
S/PV.5102  الأمــم المتحـدة 

 

 مجلس الأمن
 سنة التاسعة والخمسونال
 

 ٥١٠٢الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٦الخميس، 
 نيويورك

 

مؤقت

 

 

 

وسـيطبع  . يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقاة باللغات الأخـرى             
. قـدم التصـويبات إلا للـنص باللغـات الأصـلية          وينبغـي ألا ت   . الوثـائق الرسميـة لمجلـس الأمـن       النص النـهائي في     

 Chief of the Verbatim: وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضـاء الوفـد المعـني إلى   

Reporting Service, Room C-154A. 
 

04-64850 (A) 
*0464850* 

. بعليالسيد :الرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )الجزائر(.
   

. الاتحاد الروسي :الأعضاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دنيسف السيد.
. إسبانيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   بارنويفو-يانييث  السيد.
. ألمانيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بلوغر السيد..
. أنغولا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  لوكاس السيد.
. باكستان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أكرم السيد.
. البرازيل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فالي السيد.
. بنن  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  زنسو السيد.
. رومانيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  موتوك السيد.
. شيلي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أندريا السيد.
. الصين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  جانغ يشان السيد.
. فرنسا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دلا سابليير السيد.
. الفلبين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  باخا السيد.
. المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  . . . . . .  ديفيس ةالسيد.
. الولايات المتحدة الأمريكية  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ليهي السيد.

    الأعمالجدول
 ية فلسطينالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قض
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 .١٠/١٠افتتحت الجلسة الساعة  
 إقرار جدول الأعمال

 .أقر جدول الأعمال 

 الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 
وفقــا للتفــاهم الــذي توصــل إليــه المجلــس في : الــرئيس 

مشاوراته السابقة، سأعتبر أن مجلس الأمن يوافـق علـى توجيـه          
مه الداخلي المؤقـت إلى السـيد    من نظا٣٩دعوة بموجب المادة  

 . الأمين العام للشؤون السياسيةكيران برندرغاست، وكيل
 .تقرر ذلك 
ــدرج في     ــد المـ ــره في البنـ ــن الآن نظـ ــدأ مجلـــس الأمـ يبـ

ويجتمع المجلس وفقا للتفاهم الذي توصـل إليـه         . جدول أعماله 
 .في مشاوراته السابقة

ــة      ــن إلى إحاطـ ــتمع مجلـــس الأمـ ــة يسـ ــذه الجلسـ في هـ
كــيران برندرغاســت، وكيـل الأمــين العــام  علاميـة مــن السـيد   إ

 .وأعطيه الكلمة الآن. للشؤون السياسية
قبـل أربعـة    ): تكلـم بالانكليزيـة    (السيد برندرغاست  

ــرق     ــلام في الشـ ــة السـ ــاص لعمليـ ــق الخـ ــم المنسـ ــابيع، تكلـ أسـ
الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لـدى منظمـة التحريـر           

الفلسـطينية في إحاطتـه الإعلاميـة النهائيـة        الفلسطينية والسـلطة    
التي قدمها إلى مجلس الأمن بشأن هذا الموضـوع عـن المنعطـف         
الدقيق في منطقة الشرق الأوسط، وحدد العناصر التي حولـت          

وهــذا . الفتــرة الراهنــة إلى أيــام بالغــة الأهميــة بالنســبة للمنطقــة 
الشــهر، يســرني أن يكــون بمقــدوري أن أؤكــد وجــود فرصــة    

 . نحة لإنعاش عملية السلام في الشرق الأوسط مرة أخرىسا
 .دد ملحوظ من التطورات الإيجابيةثمة ع 

فالقيــادة الفلســطينية تواصــل الإعــداد للفتــرة الانتقاليــة  
ــة      ــل داخلي ــاب أي قلاق ــاطر، في غي ــاء الع ــة جــديرة بالثن بطريق

 . ذات بال
كمـــا اتخـــذت خطـــوات كـــبيرة نحـــو ضـــمان إجـــراء    

/  كـانون الثـاني    ٩رئاسـية الـتي تحـدد موعـدها في          الانتخابات ال 
 . ونزيهة، وفقا للمعايير الدولية بصورة حرة٢٠٠٥يناير 

 ٤٠٠وسوف يقوم بمراقبة الانتخابـات مـا يزيـد علـى        
وقـد قـدمت الأمـم المتحـدة        . من مـراقبي الانتخابـات الـدوليين      

ــات    ــة للانتخاب ــة المركزي ــة للجن ــنقيم أيضــا  . مســاعدة تقني وس
ــن     وحــدة للات ــدعم ســخي م ــها ب ــدعم، أمكــن إقامت صــال وال

حكومة اليابان، تيسيرا لعمل وفود المراقبة الدوليـة ومسـاعدتها          
 .لانتخابية والسلطات الإسرائيليةفي الاتصال باللجنة ا

وقــد أعيــد فــتح بــاب القيــد للنــاخبين الفلســطينيين في   
/  كـانون الأول   ١نوفمبر واستمر ذلك حتى     / تشرين الثاني  ٢٤

ولم ترفــع .  في المائــة مــن البــالغين٨٠ وتم قيــد قرابــة .ديســمبر
ســـبتمبر علـــى قيـــد /إســـرائيل الحظـــر الـــذي فرضـــته في أيلـــول

ــا أن     النــاخبين في القــدس الشــرقية، وإن كانــت قــد أكــدت لن
المقيمين في القدس الشرقية سيمكنهم التصويت وفقـا للطرائـق          

دتها ، كما حـد   ١٩٩٦المعمول بها في الانتخابات الرئاسية عام       
كمــا أحطنــا علمــا علــى نحــو إيجــابي بــاعتزام  . اتفاقــات أوســلو

الحكومة الإسرائيلية المعلـن رفـع القيـود المفروضـة علـى التنقـل              
 .دن الفلسطينية خلال الانتخاباتوالانسحاب من القرى والم

/  كـانون الأول   ٢٦وتبدأ الحملـة الانتخابيـة رسميـا في          
وقــد أدخلــت . ايرينــ/ كــانون الثــاني٧ديســمبر، وتســتمر حــتى 

بعض التغييرات على القانون الانتخابي مؤخرا، ويتعلـق معظـم          
هــذه التغــييرات بالانتخابــات التشــريعية، المقــرر إجراؤهــا في      

وكــل هــذه التطــورات تفضــي . ٢٠٠٥وقــت لاحــق مــن عــام 
 .بنا إلى توقع عملية انتخابية حرة ونزيهة وديمقراطية
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عة في واتخـــذت القيـــادة الفلســـطينية خطـــوات واسـ ــ    
ــة     ــة الانتخابي ــدما في مجــالات تتجــاوز العملي ــي . التحــرك ق فف

 رئـيس  -  أبو مـازن -أوائل الشهر الحالي أجرى محمود عباس       
منظمة التحرير الفلسـطينية، ورئـيس الـوزراء الفلسـطيني أحمـد            

 محادثــات مــع الزعمــاء في ســوريا ولبنــان - أبــو عــلاء -قريــع 
عـد زيـارة مهمـة قامـا        خلال زيارة تاريخية لكل مـن البلـدين، ب        

وقد أحطنا علما بصفة خاصـة بتعهـد رئـيس منظمـة         . بها لمصر 
 والسـير مـن الآن      �الكفاح المسـلح  �التحرير الفلسطينية بإنهاء    

 .، على حد قوله�الطريق الديمقراطي للتحرير�فصاعدا على 
وفيما اتخِذت خطـوات هامـة نحـو الإصـلاح، لا يـزال         

لكاملة للسلطة علـى المنـاطق      الإصلاح الأمني وبسط السيطرة ا    
الفلســطينية في مقدمــة التحــديات الرئيســية الــتي تواجــه القيــادة 

وينبغـي إيـلاء الأولويـة لإرسـاء مجتمـع يقـوم علـى              . الفلسطينية
ــا علــى نحــو إيجــابي   . ســيادة القــانون وفي هــذا الســياق، لاحظن

 : تأكيد منظمة التحرير الفلسطينية الصريح
فلســطيني في حاجـــة  ال) الأمــني (إن الجهــاز  �  

فهناك حالة من الفوضى الأمنية؛ ولذلك، فإننـا        . إلى الانضباط 
 .�نسعى إلى توحيد الجهاز الأمني

ومــع بــزوغ منــاخ أكثــر إيجابيــة، تقلــص تأييــد الــرأي    
العـــام الفلســـطيني لأعمـــال العنـــف والإرهـــاب الموجهـــة ضـــد 

وقد أظهـر   . وهذا تطور بالغ الأهمية   . الإسرائيليين بشكل كبير  
ــلام      ــائط الإعـ ــدس لوسـ ــز القـ ــراه مركـ ــرأي أجـ ــتطلاع للـ اسـ

ــه، للمــرة الأولى منــذ أيلــول   ، ٢٠٠٠ســبتمبر /والاتصــالات أن
أعرب معظم الفلسطينيين عن معارضتهم لكـل أعمـال العنـف           

وعلــى خــلاف كــثير مــن اســتطلاعات الــرأي   . ضــد إســرائيل
السابقة التي أجريت في السنوات والأشهر الأخيرة، بـيَّن ذلـك           

سـتقبل هـذه    طلاع أيضـا أن الفلسـطينيين يتطلعـون إلى الم         الاست
 .المرة والأمل يراودهم

وقـد أحاطـت كـل الفئـات الفلسـطينية علـى مـا يبـدو          
وفي الآونة الأخيرة، تكلم زعمـاء      . بهذا التحول في الرأي العام    

ــل       ــار الطوي ــة وقــف إطــلاق الن حمــاس الرئيســيون عــن إمكاني
ة فلســطينية إلى جانــب الأجــل مــع إســرائيل وقبــول إقامــة دول ــ

ووقــف .  وعاصــمتها القــدس١٩٦٧إســرائيل، داخــل حــدود  
ــذا سييســـر قـــدرة كـــل مـــن الطـــرفين علـــى     ــار هـ إطـــلاق النـ

 . الفرص السانحة في الوقت الحاليالاستفادة من
وقــــد انعكـــــس التفـــــاؤل والأمـــــل الســـــائدان بـــــين   

ووفقــــا لأحــــدث . الفلســــطينيين علــــى الجانــــب الإســــرائيلي
ــة مــن عامــة الإســرائيليين   ٧٠إن مؤشــرات الســلام، ف ــ  في المائ

ــع        ــلام مـ ــرص السـ ــأن فـ ــاؤلا بشـ ــر تفـ ــم الآن أكثـ ــود هـ اليهـ
 في المائـة تؤيـد   ٧٥وهناك أغلبية واضحة نسـبتها     . الفلسطينيين

ويعتقـــد الكـــثير مـــن الإســـرائيليين أن  . اســـتئناف المفاوضـــات
ــة تعــالج شــؤون الســلطة الفلســطينية     ــادة الفلســطينية الحالي القي

وتعتقـد الأغلبيـة أن علـى الحكومـة الإسـرائيلية           . يجابيةبطريقة إ 
ــكان الفلســـــطينيين في      ــوال المعيشـــــية للســـ ــر الأحـــ أن تيســـ

المحتلة من خلال إنهـاء عمليـات الإغـلاق وإزالـة نقـاط              الأرض
 . وهو الاعتقاد الذي نشاطرهم إياه بإخلاص-التفتيش 
وأسهمت حكومـة إسـرائيل بشـكل ملمـوس في تهيئـة             

ــرة  ــة المجــال لفت ــال إيجابي ــين    .  انتق ــني ب ــاون الأم ــتؤنف التع واس
وتكلـــم رئـــيس الـــوزراء شـــارون عـــن اتصـــال بـــين . الطــرفين 
يجري يوميا تقريبا، ويتعلـق بشـكل أساسـي بتنسـيق           �الطرفين  

وخفضــت إســرائيل النشــاط العســكري في  . �مختلــف الأمــور
المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وأعلـن رئـيس    

الســـيد شـــارون، اســـتعداده لوقـــف جميـــع عمليـــات الـــوزراء، 
. الاجتيـــاح العســـكرية للمنـــاطق الفلســـطينية إذا ســـاد الهـــدوء

وأعلــن رئــيس منظمــة التحريــر الفلســطينية ورئــيس الــوزراء       
. الإســـرائيلي أنهمـــا علـــى اســـتعداد للقـــاء كـــل منـــهما الآخـــر

واعترافا بشرط قديم للمجموعة الرباعيـة، قـال رئـيس الـوزراء            
لي إن إســرائيل تريــد أن تنســق الترتيبــات الأمنيــة مــع  الإســرائي
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ــه الخاصــة      ــوخى لمبادرت ــذ المت ــة للتنفي الســلطة الفلســطينية توطئ
بســـحب القـــوات الإســـرائيلية والمســـتوطنين مـــن قطـــاع غـــزة 
وأجزاء من شمال الضفة الغربية وبغيـة نقـل المنـاطق الـتي يجـري               

 .إخلاؤها إلى الفلسطينيين
ــرف    ــك، اعت ــارون   وإضــافة إلى ذل ــوزراء ش ــيس ال  رئ

بشكل علني بأن التحريض في وسائط الإعـلام الفلسـطينية قـد            
انخفض بشكل ملحوظ، وفقا للالتزامـات الفلسـطينية بموجـب          

ــر الــدفاع شــاؤل موفــاز علــى   . خارطــة الطريــق وأشــرف وزي
ــدخول للعمــال مــن      ــدة مــن تصــريحات ال إصــدار أعــداد متزاي

مبر، وافقــــت ديســــ/ كــــانون الأول١٢وفي . الضـــفة الغربيــــة 
الحكومــة الإســرائيلية علــى الإفــراج عــن بعــض الســجناء، ولم   

 .يتحدد بعد تفاصيل ذلك
 أن لونلاحــظ مــع شــعور بالارتيــاح والأمــل بالمســتقب  

وفي ذلــك . المســتوى العــام للعنــف انخفــض في الشــهر الماضــي  
ــني       ــم المتحــدة أن تخفــض التصــنيف الأم ــررت الأم الســياق، ق

ــة الحــالي لقطــاع غــزة إلى الم  ــه إلى  ٣رحل ــد أن جــرى رفع ، بع
ومع ذلـك، فـإن أرقـام الخسـائر     .  في أوائل هذا العام    ٤المرحلة  

ومنـــذ إحاطتنـــا . مـــا زالـــت عاليـــة بشـــكل أكـــبر مـــن الـــلازم
 فلســـــــطينيا ٥٢الإعلاميـــــــة الأخـــــــيرة للمجلـــــــس، قتـــــــل  

 . إسرائيليا٢٩ فلسطينيا و ١٧٢إسرائيليين، وجرح  ٧ و
ــدد الح ــ     ــاض في ع ــاك انخف ــئن كــان هن ــإن ول وادث، ف

ــا زال مســتمرا   ــف م ــق  . العن ــة مــثيرة للقل فالمتشــردون . بدرج
الفلســـطينيون مـــا زالـــوا يطلقـــون قـــذائف الهـــاون وصـــواريخ  
القســـام علـــى المســـتوطنات الإســـرائيلية والأهـــداف داخـــل      

ويحـــدونا الأمـــل ، في . إســـرائيل، ولـــو أن أعـــدادها انخفضـــت
ية ممكنـة   الأسابيع والشـهور المقبلـة، أن تـتمكن سـلطة فلسـطين           

ديمقراطيــا ومعــززة مــن الوفــاء التــام بالتزامهــا بموجــب القــانون 
الــدولي وبموجــب خارطــة الطريــق ببــذل أقصــى مــا في وســعها 

 .لمنع وقوع تلك الهجمات

وفي قطاع غـزة، علـى نحـو خـاص، بقيـت الحالـة غـير                 
ديسمبر، قتل جنـدي إسـرائيلي    / كانون الأول  ٧ففي  . مستقرة

ــة آخــرون بجــرا   ــن   وأصــيب أربع ــدما فجــر المتشــردون م ح عن
. أعضاء حمـاس قنبلـة بـالقرب مـن معـبر كـارني في وسـط غـزة             

وأعقبــت ذلــك معركــة بالأســلحة الناريــة، قتــل فيهــا أربعــة        
وبعــد .  عامــا١٤، مــن بينــهم أحــد المــارة وعمــره   فلســطينيين

 إســرائيلية قذيفــة علــى   رهليوكــوبتســاعات، أطلقــت طــائرة   
ــرد   ــتبه في كـــونهم مـــن المتشـ ــطينيينين أشـــخاص أشـ  في الفلسـ
ــدهم  ــل أحـــ ــا أدى إلى مقتـــ ــة، ممـــ ــانون ١٠وفي . المنطقـــ  كـــ

ديســمبر، أصــيب أربعــة إســرائيليين بجــراح في هجــوم      /الأول
وقتل خمسة جنـود    . بمدافع الهاون على مستوطنة نيفيه ديكاليم     

ــتة في    ــرح سـ ــرائيليين وجـ ــانون الأول١٢إسـ ــمبر في / كـ ديسـ
 مــن نقطــة انفجــار وقــع تحــت مخفــر عســكري أمــامي بــالقرب 
وفي المعركـــة . تفتـــيش رفـــح علـــى الحـــدود بـــين غـــزة ومصـــر

بالأســلحة الناريــة الــتي أعقبــت ذلــك، قتــل شــخص فلســطيني   
كمـا أن القـوة الجويــة الإسـرائيلية أطلقــت    . واحـد علـى الأقــل  

ــه،      ــالرغم مــن أن ــة غــزة، ب ســتة قــذائف علــى أهــداف في مدين
ــوع خســائر     ــارير عــن وق ــرد تق وخــلال . لحســن الطــالع، لم ت

ــة     ــل أربعــة فلســطينيين في حــوادث مختلف ــومين الماضــيين، قت الي
وقعت في قطـاع غـزة، مـن بينـهم سـائق سـيارة أجـرة أصـيب                  

وجـرح  . بنيران الأسلحة الإسرائيلية بالقرب مـن نقطـة تفتـيش         
 .خمسة إسرائيليين في تلك الحوادث

وخــلال الفتــرة المشــمولة بــالتقرير، واصــلت إســرائيل   
. لقتــل الخارجــة عــن نطــاق القــانون    أيضــا القيــام بعمليــات ا  

ديسـمبر،  / كـانون الأول   ٩وأصيب أربعة فلسطينيين بجراح في      
عنــدما أطلقــت طــائرة إســرائيلية قذيفــة علــى ســيارة في قطــاع  
غزة في محاولة لاغتيال قائد لجان المقاومة الشعبية، وهو فصـيل          

ن وهنــاك تقــارير تفيــد بــأ. متطــرف يتخــذ مــن غــزة قاعــدة لــه
القــوات الإســرائيلية قتلــت أحــد متشــردي الجهــاد الإســلامي    
بينمــا كــان طريحــا علــى الأرض، جريحــا وغــير مســلح، خــلال 
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ــة في       ــفة الغربيـ ــنين في الضـ ــن جـ ــالقرب مـ ــال بـ ــارة للاعتقـ غـ
ونحن نرحب بإعلان قـوات الـدفاع       . ديسمبر/كانون الأول  ٣

 .الإسرائيلية عن إجراء تحقيق في هذا الحادث
رارا وتكــرارا، لا بــد أن تحتــرم حكومــة وكمــا قلنــا مــ 

إسرائيل التزاماتها القانونية بضمان سلامة المدنيين الفلسـطينيين        
ــوة    ــب للقــ ــير المتناســ ــتخدام غــ ــن الاســ ــاع عــ وفي . وبالامتنــ

ــابلس علـــى  /تشـــرين الثـــاني ٢٠ ــار في نـ نـــوفمبر، أطلقـــت النـ
 عامـا فأردتهمـا     ١٥فلسطينيين كانـا يقـذفان الحجـارة عمرهمـا          

نــوفمبر، قتــل طبيــب فلســطيني / تشــرين الثــاني٢٩وفي . قتــيلين
ــذائف    ٣٨عمــره  ــدما أطلقــت القــوات الإســرائيلية ق ــا عن  عام

 يوأرد. دبابــة ونــيران أســلحة آليــة علــى مخــيم رفــح للاجــئين  
ديســـمبر علـــى / كـــانون الأول٩خمســـة فلســـطينيين قتلـــى في 

الحــدود المصــرية في قطــاع غــزة، بــالرغم مــن أنــه مــا زال غــير  
وفي . كــانوا مــن المتشــردين أو المهــربين أو المــدنيين واضــح إن 

ــاة    / كــانون الأول١٠ ــوات الإســرائيلية فت ــت الق ديســمبر، قتل
وجـرح خمسـة مـن أطفـال        .  سنوات في خـان يـونس      ٧عمرها  

ــدارس الفلســطينيين في   ديســمبر، حينمــا  / كــانون الأول١٢الم
أطلقت دبابـة تابعـة لقـوات الـدفاع الإسـرائيلية ثـلاث قـذائف               

مخـيم خـان يـونس للاجـئين، انفجـرت إحـداها في سـاحة            على  
 .خلف إحدى المدارس

ــازل وتســتمر في       ــوم بهــدم المن ــت إســرائيل تق ــا زال وم
فــرض قيــود علــى تنقــل الســكان الفلســطينيين، بــالرغم مــن أن 

كمـا أن تشـييد إسـرائيل للحـاجز في          . ذلك يتم بشكل مخفـف    
لقلـق بالنسـبة   الضفة الغربية مستمر، وتترتب عليه نتائج مثيرة ل 

للسكان الفلسطينيين، بـالرغم مـن المراجعـة الـتي تجريهـا حاليـا              
حكومة إسرائيل لمسار الحاجز، الـذي يـزداد اقترابـا مـن الخـط              

 .الأخضر
إن تشييد الحاجز وفـرض قيـود علـى التنقـل يشـكلان              

ــببين الأساســيين للأزمــة الاقتصــادية المســتمرة في المنــاطق       الس

 مــن فــرص العمــل ويقيــدان حصــول  وهمــا يحــدان. الفلســطينية
ومـــا زالـــت النســـبة .  علـــى الخـــدمات الأساســـيةالفلســـطينيين

ولا يعمـل إلا مـا يزيـد        .  في المائـة   ٣٢,٦المعدلة للتوظيف تبلغ    
ــطينيين ٤٠بقليـــل علـــى  ــة مـــن الفلسـ ــذي في المائـ ــراوح ن الـ  تتـ
ونصـف السـكان الفلسـطينيين      .  عاما ٢٤ و   ١٥أعمارهم بين   

ــا يعيشــون تحــت الخ ــ ــالغ  تقريب  مــن ٢,١٠ط الرسمــي للفقــر الب
.  في المائـــة في فقـــر مـــدقع١٦الـــدولارات في اليـــوم؛ ويعـــيش 

 .ويولد الفقر اليأس والتطرف
ــاز     ــع الجهـ ــادية، اجتمـ ــة الاقتصـ ــة الأزمـ ــة معالجـ وبغيـ

الرئيسي للتنسيق بين المانحين،  وهو لجنة الاتصـال المخصصـة،           
ن في تنسـيق    وسيسـتمر المـانحو   . في الأسبوع الماضـي في أوسـلو      

وهم يتطلعون إلى حدوث تحسن في الظروف علـى         . جهودهم
. أرض الواقع، مما يمكنهم مـن الاسـتمرار في التـزامهم وزيادتـه            

وممــــا أكــــد روح التعــــاون الجديــــدة، التقــــاء الفلســــطينيين      
والإسرائيليين والممثلين الأساسيين للمجتمع الـدولي في اللجنـة         

، في اجتمــاع وصــف المخصصــة للاتصــال لأول مــرة منــذ عــام
 .اء وابتكاريبأنه كان يسوده الوئام وبنَّ

ــب      ــن عواقـ ــا مـ ــرائيلي أيضـ ــاد الإسـ ــنج الاقتصـ ولم يـ
وأود أن أؤكد من جديد إيماننـا القـوي بأنـه بالنسـبة             . الصراع

للشعبين على كلا الجانبين، لن يتيح التحـرك مـن إدارة الأزمـة       
ــتم   ــار المســــ ــة والازدهــــ ــق التنميــــ رين والانتعــــــاش إلى تحقيــــ

والمستدامين، سوى عملية للسلام والتوصـل إلى تسـوية كاملـة      
 .ونهائية للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين

ــيون    ــاء الرئيســ وفي غضــــون ذلــــك، اجتمــــع الأعضــ
نـــوفمبر في شـــرم / تشـــرين الثـــاني٢٣للمجموعـــة الرباعيـــة في 

وناقشــوا مرحلــة الانتقــال . الشــيخ علــى هــامش مــؤتمر العــراق
 الســـلطة الفلســـطينية واتفقـــوا علـــى أن الأولويـــات الحاليـــة في

العاجلــــة هــــي تــــوفير الــــدعم الــــتقني للانتخابــــات الرئاســــية 
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ــطينية      ــة الفلسـ ــالي للهيئـ ــتقرار المـ ــمان الاسـ ــاعدة في ضـ والمسـ
 .الحاكمة
ــع أعضــاء        ــأن جمي ــول ب ــن الصــواب الق ــد أن م وأعتق

المجموعة الرباعيـة متفقـون في الـرأي علـى أن الحالـة في الوقـت              
التغــيير الــذي طــال انتظــاره منــذ وقــت : لــراهن مواتيــة للتغــييرا

ولا يـزال مبعوثـو المجموعـة الرباعيـة         . التغيير إلى الأفضـل   : بعيد
علـــى اتصـــال وثيـــق فيمـــا بينـــهم، بغيـــة التنســـيق والتخطـــيط   
 .للمستقبل بعد المرحلة الأولى الحاسمة للانتخابات الفلسطينية

ية التغـيير المتأصـلة     ويبدو أن كلا الطرفين أدركا إمكان      
ــة  ــة الراهن ــة   . في الحال ــراهن فرصــة حقيقي وتوجــد في الوقــت ال

لتنفيـــذ أحكـــام خارطـــة الطريـــق ولتحقيـــق قفـــزة هائلـــة نحـــو  
 .التوصل إلى تسوية للصراع

العامـل الأول هـو     . وهناك عاملان حفازان لهذا الأمـر      
ــا      ــتي أشــرت إليه ــة في الســلطة الفلســطينية، ال ــة الانتقالي العملي

ه والـــتي نشـــهد بالفعـــل فيهـــا تحركـــا كـــبيرا نحـــو الوفـــاء أعـــلا
ــب خارطـــة الطريـــق      ــات الفلســـطينية الهامـــة بموجـ . بالالتزامـ

والعامل الحفاز الثـاني هـو المبـادرة الإسـرائيلية للانسـحاب مـن             
وحينمـا قـدمت    . قطاع غزة وأجـزاء مـن شمـال الضـفة الغربيـة           

جانـب  الخطة الإسرائيلية لفض الاشـتباك بوصـفها مبـادرة مـن            
ــادرة    واحـــد، حـــددت المجموعـــة الرباعيـــة أنـــه إذا نفـــذت المبـ
الإســرائيلية للانســحاب بتنســيق كامــل مــع الفلســطينيين ومــع  

ثبــت حينئــذ أنهــا إســهام رئيســي نحــو يالمجموعــة الرباعيــة، فقــد 
كمـا أن الانسـحاب ينبغـي أن        . إنعاش حقيقي لعمليـة السـلام     

تواكبه خطـوات   يؤدي إلى إنهاء احتلال قطاع غزة وينبغي أن         
مماثلــة في الضــفة الغربيــة، وبالتــالي يكــون متســقا بالكامــل مــع  

 .خارطة الطريق
ويمكـن لإعـادة انتشـار القـوات الإسـرائيلية والمنشـآت        

العسكرية والمستوطنات، بما فيها المستوطنون، أن تمثـل خطـوة          
إلى الأمـــام لهـــا أهميـــة كـــبيرة كرمـــز وكســـابقة علـــى الطريـــق 

ــدأ في عــام  المفضــي إلى إنهــاء   ونحــو ١٩٦٧الاحــتلال الــذي ب
بهــذا  .التوصــل إلى تســوية ســلمية دائمــة في الشــرق الأوســط   

المفهوم، يخطط رئيس الـوزراء شـارون في الحقيقـة ليـذهب إلى          
مــا هــو أبعــد ممــا ذهــب إليــه أي رئــيس وزراء إســرائيلي قبلــه،  
إخــلاء مســتوطنات إســرائيلية مــن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة 

 .١٩٦٧ منذ عام لأول مرة
هذا، إضـافة إلى البيانـات الصـادرة عـن كـلا الطـرفين               

ــا أمــل     ــة، يعطين ــام الفرصــة الراهن . بأنهمــا مصــممان علــى اغتن
الأمـــم المتحـــدة وشـــركاؤها في المجموعـــة الرباعيـــة مســـتعدون 

ونعتقـد أن هــذا  . لمسـاعدة الطــرفين علـى الحفــاظ علـى الــزخم   
العمليــة للأمــام  هــو الوقــت المناســب للتــدخل الفعلــي لــدفع      

وتحديد أفضـل طريقـة يسـتطيع المجتمـع الـدولي أن يسـاهم مـن                
ــرائيليين       ــين الإس ــتدام ب ــة للســلام المس ــاش عملي ــا في إنع خلاله

إنهـاء الاحـتلال الـذي      : الهدف النـهائي لم يـتغير     . والفلسطينيين
 وإقامـــة دولـــة فلســـطينية مســـتقلة وذات ١٩٦٧بـــدأ في عـــام 

قراطية ومجاورة لإسـرائيل تعـيش      سيادة وقادرة على البقاء وديم    
 .بسلام وأمن معها

. لا يزال يتعين على كلا الطرفين اتخاذ خطوات هامـة      
ــي       ــو الطبيع ــك النم ــا في ذل فنشــاط الاســتيطان الإســرائيلي، بم
للمستوطنات، لم يُجمّد وفقا لالتزام إسرائيل بموجـب خارطـة          

ــق ــن   . الطريـ ــدا مـ ــطينية مزيـ ــلطة الفلسـ ــذ السـ ويجـــب أن تتخـ
راءات لوقف العنف والإرهاب كليا، ولإصلاح خـدمات     الإج

ــه بموجــب         ــا فعل ــتعين عليه ــا لمــا ي ــل، وفق ــن بشــكل كام الأم
 .خارطة الطريق

وظهـــرت أيضـــا بوضـــوح أكـــبر فـــرص محتملـــة علـــى  
لارســن  -فعنــدما زار تــيري رويــد . المســار الإقليمــي الأوســع

نـوفمبر، أكـد الـرئيس السـوري        /دمشق في آخـر تشـرين الثـاني       
الأســد مجــددا اســتعداده الواضــح لاســتئناف المفاوضــات بشــار 

مع إسرائيل بدون أية شـروط، في إطـار قـرارات مجلـس الأمـن               
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. ذات الصلة والمبدأ الأساسي المتمثل في الأرض مقابل السـلام         
ــام     وقــد عــرض كــل مــن الــرئيس مبــارك والملــك عبــد االله القي

سـورية  ونحن نعتقـد أن اليـد ال      . بالوساطة بين سوريا وإسرائيل   
 .الممدودة ينبغي أن تجد من يصافحها

وفي هذا الصدد، نرحب ببيان وزير خارجية إسـرائيل          
شالوم في مؤتمر هرتزيليا يوم أمس، الذي قال فيـه إن إسـرائيل             

ــدودة للســلام   � ــدا مم ــرد ي ــك   �لا ينبغــي أن ت ــن ذل ــدلا م ، وب
وأضــاف الــوزير . �تــتفحص تلــك اليــد جيــدا �ينبغــي لهــا أن 

ــذه الأصــوات   لا ينب�شــالوم  ــي تجاهــل ه ــال إن �غ أي �، وق
. �تصــريح مــن زعــيم عــربي بأنــه يريــد الســلام تصــريح إيجــابي

نحن نرحب على وجه الخصـوص بهـذه البيانـات الصـادرة عـن              
ــى       ــى المســار الإقليمــي سيســاعد عل الطــرفين لأن التحــرك عل
ــة        ــدم في عملي ــذي يجــري حشــده لإحــراز تق ــزخم ال ــز ال تعزي

هــو، ويجــب أن يظــل، إقامــة ســلام  فالهــدف النــهائي . الســلام
 .عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط

لسوء الطالع، ازداد التوتر نوعا مـا في الآونـة الأخـيرة             
وادعـت مجموعـة غـير معروفـة حـتى          . على طول الخـط الأزرق    

الآن المسؤولية عن الهجوم بالكاتيوشا الذي شُنّ على إسـرائيل    
ك الهجوم، دعت الأمـم     وبعد ذل . نوفمبر/ تشرين الثاني  ١٥في  

ــان   ــدة لبنـ ــوري     �المتحـ ــف فـ ــمان وقـ ــوده لضـ ــاعفة جهـ لمضـ
وكـــان مـــن دواعـــي .  للخـــط الأزرق�للانتـــهاكات الخطـــيرة

ســـرورنا أن نلاحـــظ أن الســـلطات اللبنانيـــة عارضـــت ذلـــك  

الحادث وبدأت عملية تحقيق، ولكننا نكـرر دعوتنـا للحكومـة           
ــا ت     ــع أراضــيها، كم ــى جمي ــة لبســط ســلطتها عل ــب اللبناني طال

 .بذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة
ــة       ــهاكاتها الجوي ــرائيل انت ــك، واصــلت إس ــاء ذل في أثن

 مـن   ٥فعلـى سـبيل المثـال، سـجّل في          . المتقطعة للخـط الأزرق   
ــا ١٤ديســمبر /كــانون الأول ــهاكا جوي ــم  .  انت وواصــلت الأم

المتحــدة دعــوة إســرائيل لوقــف عمليــات التحليــق الجــوي الــتي  
ــط الأزر  ــهك الخـ ــراف أن    تنتـ ــع الأطـ ــدها لجميـ ــع تأكيـ ق، مـ

 .الانتهاك لا يبرر انتهاكا آخر يقابله
نأمــل، بــل أكثــر مــن ذلــك، دعونــا نبــذل قصــارى         

ــة الــتي توفرهــا   نجهــدنا لنضــم  ــدرك الأطــراف الإمكاني ، أن ت
وقــد تولــد شــيء مــن . هــذه المرحلــة وأن تواصــل البنــاء عليهــا

عين عملــه الــزخم بالفعــل، ولكــن لا يــزال هنــاك الكــثير ممــا يــت 
وينبغـي أن نوضـح أننـا نتوقـع أن          . لتحويل الإمكانية إلى إنجـاز    

ــى نحــو      ــنم إســرائيل والفلســطينيون الفرصــة وللتصــرف عل تغت
وينبغـي أن يبـذل كـل       . بناء، والعمل في إطـار خارطـة الطريـق        

منا قصارى جهده لتشجيع ومساعدة الطرفين على المثـابرة في          
ؤدي إلى إقامــة ســلام الســير علــى الطريــق الضــيق والصــعب المــ
تاجان، لأنهمـا سـيح   . عادل ودائم وشامل في الشـرق الأوسـط       

 .دون شك، لتشجيعنا ودعمنا
 .٣٥/١٠رفعت الجلسة الساعة  

 


